
 لنــدن - إذا سألت الشاب نورس رحال 
عن عملـــه في تطوير لقـــاح وباء كورونا 
والتعقيدات  التفاصيـــل  لـــك  فسيشـــرح 
المتعلقـــة بهذا الفايـــروس القاتـــل، لأنه 
ساهم في تطوير اللقاح الذي أعلنت عنه 
شـــركة ”فايزر“ الأميركية، لكن إذا سألته 
عن جنســـيته وهو الذي يحسن الألمانية 
والإنجليزية، فســـتراه يجـــد صعوبة في 

الإجابة.
انتقـــل نـــورس رحال (27 ســـنة) إلى 
ألمانيا قبل سنتين من العاصمة السورية 
دمشـــق التي دمرتها الحرب، وبقي عديم 
الجنســـية حتـــى بعد نجاحه الدراســـي 
وتقدمـــه العلمـــي، أي أنـــه لا توجد دولة 

تعترف به كمواطن.
وقـــال رحـــال ”عندمـــا تكـــون عديم 
الجنســـية، يصبح الســـؤال البسيط ’من 
أين أنت؟‘ صعبا. ولا يواجه معظم الناس 
مشـــكلة في تحديد المكان الـــذي ينتمون 
إليه، لكننـــي لا أعرف ماذا أجيب. أود أن 

يكون لدي مكان أسميه وطني“.
وأنهـــى رحـــال العمل مـــع فريق في 
لتطوير نظام  أحد معاهد ”ماكس بلانك“ 
19 في الجلد،  يسمح بحقن لقاح كوفيد – 

بدلا من حقنه في العضلات.
وأضاف رحال ”إن هذه التقنية 

المناعيـــة  الخلايـــا  تســـتهدف 
التي  الجلـــد  في  المتخصصـــة 
يمكـــن أن تـــؤدي إلـــى رد فعل 
مناعي في الجسم. وهي تتطلب 
جرعة أصغر لكل شخص، وهذه 

ميـــزة كبيـــرة عنـــد تلقيـــح أعداد 
كبيرة من السكان“.

وقبل وصوله إلى ألمانيا، 
أمضى رحال سنوات 

في الدراسة على 
صوت القصف 

ونيران المدفعية، 
مستخدما 

ضوء هاتفه 
للقراءة عند 

انقطاع التيار 
الكهربائي عن 

منزله في دمشق.
وحقق 

رحال إنجازات 
أكاديمية تعتبر 

مبهرة لسبب 
آخر، إذ غالبا ما 

يعاني عديمو 
الجنسية من 

أجل الوصول إلى 
التعليم.

وكان جَـــدُّ رحـــال مـــن بين عشـــرات 
الآلاف مـــن الفلســـطينيين الذين فروا من 
مدينة حيفا الواقعة على البحر المتوسط   
الإسرائيلي  خلال الصراع الفلسطيني – 

عام 1948.
ويوجد اليوم نصف مليون فلسطيني 
في سوريا، لكن، لا يُسمح لهم بالحصول 
على الجنسية السورية، رغم أن معظمهم 
ولـــدوا في البـــلاد، وحتى أولئـــك الذين 
تكون أمهاتهم سوريات كما والدة رحال.

وتحظر القوانين في العديد من الدول 
العربية علـــى المرأة نقل جنســـيتها إلى 
أطفالها، لذلك، وُلد رحال وشقيقاه وأخته 

بلا جنسية مثل والدهم.
وهنـــاك مـــا يقـــدر بنحـــو 10 ملايين 
فـــي  الجنســـية  عديمـــي  مـــن  شـــخص 
العالـــم مع وجود عـــدد كبير منهم في 
ميانمار وســـاحل العاج وتايلاند 
الدومينيـــكان.  وجمهوريـــة 
وغالبا ما يعيشون على هامش 
مـــن  محرومـــين  المجتمعـــات 

حقوقهم الأساسية.
ورغم أن الفلسطينيين عديمي 
الجنسية لا يتمتعون بنفس 
الحقوق التي يتمتع بها 
المواطنون السوريون، 
لكن يمكنهم 
الوصول إلى 
التعليم والرعاية 
الصحية 

    والوظائف.
ودرس رحال، 
الذي قضى 
معظم طفولته 
في داريا التي 
تعرضت 
للقصف في 
دمشق، في 
مدرسة 
تديرها 
وكالة الأمم 
المتحدة 
لإغاثة 
وتشغيل 
اللاجئين 

الفلسطينيين (الأونروا).  وأكد العالم 
الشـــاب أنـــه كان محظوظا لأنـــه ولد في 
عائلة تقدر التعليم، فوالده سوري المولد 

مهندس زراعي وأمه خبيرة اقتصادية.
لكـــن رحـــال رأى كيف أعـــاق انعدام 
الجنســـية مســـيرة والـــده ومنعـــه مـــن 
الســـعي وراء الفرص في الخـــارج، كما 
شهد تمييزا اجتماعيا آخر بعد لقاء فتاة 
فـــي الجامعة كان ينوي الـــزواج بها، إلا 
أن عائلتها أنهت العلاقة التي جمعتهما.

وتابـــع رحـــال ”قالوا لـــي إنني غير 
مرحب بي، لأنني لاجئ عديم الجنســـية، 
كان لهـــذا الحادث تأثيـــر كبير عليّ، كان 

تمييزا حزّ في نفسي“.
كليّـــة  فـــي  وتخـــرج  رحـــال  ودرس 
الصيدلة في جامعة دمشـــق، ثم غادر إلى 
ألمانيـــا في العام 2018، وقـــال عن عائلته 
”كان الأمـــر كما لـــو كنت أودّعهـــم للمرة 
الأخيـــرة، لأننـــي لا أعرف متى ســـأراهم 
مرة أخرى. وعندما رأيـــت أفراد عائلتي 
يبكـــون، صممـــت علـــى تحقيـــق نجاح 

يجعلهم فخورين“.
وأضـــاف أن الحرب تركـــت له ندوبا 
جســـدية ونفســـية عميقة، لكنـــه يفضل 
عدم الحديث عـــن تجاربه. ولم يهرب من 
ســـوريا كلاجئ، لكنه تقدم للدراســـة في 
ألمانيا بعـــد تخرجه في جامعة دمشـــق.

وفـــي ألمانيا، تقدّم بطلـــب للحصول على 

مقعـــد لدراســـة علـــوم النانـــو، وتمّكـــن 
مـــن الحصـــول على شـــهادة ماجســـتير 
ما  بأعلـــى درجـــة مـــن جامعة ”كاســـل“ 
أهّلـــه للترّشـــح لجائـــزة أفضـــل طالـــب 

دولي.
وعمل في أبحاث عن أدوية السرطان 
وســـاعد فـــي مشـــروع لســـرد القصص 
بلغتين للأطفال اللاجئين، ويسعى دائما 
إلى تحقيق النجاحـــات، وهو يعمل الآن 
على الحصول على درجـــة الدكتوراه في 

تكنولوجيا اللقاحات في جامعة فيبنا.
ومع ذلـــك، لا يزال انعدام الجنســـية 
يلقي بظلاله على حياة رحال، حيث أشار 
إلى أن الخدمات البسيطة مثل تفعيل رقم 
هاتفه تصبح مشكلة كبيرة دون جنسية. 
وغيـــرت الســـلطات الألمانية وضعه ثلاث 
مـــرات، فقـــد صنفته عديم الجنســـية، ثم 

سوريّا، وأصبح الآن غير محدد.
وأضـــاف ”عندمـــا تنظر إلـــى بطاقة 
هويتـــك وترى أنك شـــخص غيـــر محدد، 

فهذا مؤلم حقا“.
وتثير وثائقه الشكوك بين المسؤولين 
وتحيّـــر المطّلعين عليها، حيـــث أكّد ”إذا 
قلت إنني عديم الجنســـية، فإنني أشـــعر 
بالقلق إذا اعتقـــد الآخرون أنني ارتكبت 

جرما كبيرا إلى درجة سَلب جنسيتي“.
وقال الأستاذ كريســـتوف راديماخر، 
الذي اختار رحال للانضمام إلى مشروع 

لقـــاح كوفيد – 19، إنه اندهش عندما علم 
بالعقبـــات التي يتعين على رحال التغلب 

عليها.
الأولية  الاختبـــارات  لقاحهم  واجتاز 
ويخضع إلى مزيد من التجارب مع فريق 

آخر.
قصتـــه  تشـــجع  أن  رحـــال  ويأمـــل 
الشـــباب الآخرين عديمي الجنسية على 
أن يحلمـــوا أكثـــر، وأن تحفـــز المزيد من 
الـــدول علـــى دعـــم حملـــة الأمم المتحدة 

لإنهاء انعدام الجنسية التي يُطلق عليها
”# أنا_أنتمي“.

ويقول خبراء الأمم المتحدة إن الفشل 
العالمـــي فـــي دمـــج الأشـــخاص عديمي 
الجنســـية هو إهـــدار هائـــل للإمكانات 
البشـــرية. وختم رحال ”أنا محظوظ، فقد 
أتيحت لي فرصة الحصول على التعليم. 
أنا متأكد من أنه إذا أتيحت هذه الفرص 
للأطفـــال الآخرين، فسنســـمع الكثير من 

قصص النجاح“.

 صنعــاء - مع رصــــد أول حالة كورونا 
باليمــــن في إبريــــل الماضي، لم يستســــلم 
الســــكان لهذا الوبــــاء الذي فتــــك بأرواح 
الكثيريــــن فــــي العالــــم، بل عملــــوا كل ما 
بوسعهم من أجل الحد من انتشاره في بلد 
يعاني أسوأ الظروف الإنسانية والصحية 

جراء حرب مشتعلة منذ ستة أعوام.
وبــــرزت في ظل انتشــــار هــــذا المرض 
بعض المبادرات الشبابية التي عملت على 
دعــــم المجتمع فــــي مكافحة وبــــاء كورونا 
الــــذي أودى بحيــــاة أكثر مــــن 600 يمني، 
فضــــلا عن أكثر مــــن 2000 إصابة، وســــط 
تقديرات بــــأن الرقم أعلى مــــن ذلك بكثير 

لافتقار البلد لأجهزة الفحص.
ومن بين هذه المبادرات، قيام الشــــابة 
اليمنية ســــلوى الســــاري بافتتــــاح معمل 
لإنتاج أدوات الوقاية من فايروس كورونا، 
ومنها أغطية الوجه والكمامات بأنواعها 
القماشــــية والطبيــــة والبــــدلات الواقيــــة 

وأغطية القدم والرأس.
تقــــول ســــلوى إنهــــا قامــــت باختيار 
هذا المشــــروع في العاصمــــة صنعاء، لأنه 
كانت هناك حاجة ملحة لإنقاذ ومســــاعدة 
المجتمــــع كهدف إنســــاني، وليس من أجل 

الربح.
وأضافت أن ”التمويل للمشــــروع كان 
تمويلا شــــخصيا بقرض مالي، وكان ذلك 
أثنــــاء حظر الواردات إلــــى اليمن وإغلاق 
الموانــــئ بســــبب جائحــــة كورونــــا التي 
تســــببت بانعــــدام مــــواد الوقايــــة ومنها 

الكمامات من السوق، وهذا ما أوجد خوفا 
وهلعا في المجتمع، وجشــــعا وطمعا لدى 
التجار الذين بالغوا بالأسعار لتلك المواد 

إلى درجة جنونية“.
حكايتهــــا  ســــلوى  الشــــابة  وتســــرد 
بســــعادة ورضــــا كبيريــــن، وتقــــول إنها 
”ساهمت ووفرت السلع الوقائية بالسوق 

بشــــكل جيد جدا، وكانت أسعارها رمزية 
جدا تكاد لا تذكر“.

وتشــــير إلــــى أنهــــا اســــتطاعت مــــع 
فريقها تحويل الأزمة إلى فرصة من خلال 
استقطاب العشــــرات من الأيادي العاملة 

من الأســــر المنتجــــة، وتوفيــــر فرص عمل 
ومصادر دخل لها.

وكان مــــن أبرز أهداف ســــلوى توفير 
أدوات الوقايــــة بأســــعار رمزيــــة وجودة 
عاليــــة، تقول ”أوصلنــــا منتجاتنا لجميع 
المحافظــــات، ودعمنــــا المرافــــق الصحية 
العامــــة كمراكز الحجــــر ومكاتب الصحة 
والمستشــــفيات في المناطــــق النائية دون 
طارئــــة،  إنســــانية  كاســــتجابة  مقابــــل، 
إضافــــة إلى توزيع ما يقــــارب 10 في المئة 
من الإنتاج على الأحياء والأســــر الفقيرة 

بالمجان“.

وإلى جانــــب قيام مبادرة ســــلوى في 
إعانة المجتمع علــــى التخلص من الوباء، 
كان نشــــاطها أيضــــا ســــببا فــــي حصول 
البعض علــــى فرص عمل فــــي بلد يعاني 

معظم شبابه من البطالة.
وتقول ســــلوى ”وفرنا مــــا يقارب 200 
فرصة عمل، وبأجور ممتازة، واســــتهدفنا 
الأسر المعدمة والشباب العاطل عن العمل 

والمعيل لأسرته“.
وقد كان نظام الكســــب والمبيعات في 
المشــــروع يعطي ما قدره 50 فــــي المئة من 
قيمة الســــلعة للمنتج و50 في المئة تتوزع 
للمواد الخام ودعم ومســــاهمة إنســــانية 

وتكاليف ونفقات أخرى.
وحول الطموحات التي ترغب ســــلوى 
فــــي تحقيقها، تضيف ”نأمل في بيع كمية 
المنتــــج المخــــزون حاليا، واســــتمرار مثل 
هذه المشــــاريع التي توفر عــــددا كبيرا من 
فرص العمل، وتعود بالفائدة على المجتمع 
والاقتصاد وتســــاهم في تحســــين المنتج 

المحلي“.
ولفتت إلى أن ”ذلك لن يتم إلا من خلال 
ســــن قوانين تحد مــــن الاســــتيراد وتدعم 

الإنتاج المحلي“.
وتحدثت سلوى أنه مع قدوم المنتجات 
التجارية من الخارج، تراجع الإنتاج الذي 
يقــــوم به معملها، وأصبــــح الإنتاج حاليا 

بمعدل أقل بكثير من السابق.
وربما يأتي تراجع الإقبال على شــــراء 
الكمامــــات وأدوات الوقاية، مع اســــتمرار 

انحســــار مــــرض فايــــروس كورونــــا في 
اليمن خلال الأشهر الماضية، حيث يلاحظ 
عزوف الكثير من الناس عن ارتداء أدوات 

الوقاية، بعد التراجع الكبير للفايروس.
وحتــــى اليوم، لا تزال ســــلوى تحاول 
إنعاش المشروع مجددا في صنع منتجات 
أخــــرى وعرضها في الســــوق، بعد تراجع 

مبيعات أدوات الحماية من كورونا.
وتقول إنها ســــعت في سبيل مشروع 
إنتاج الزي المدرســــي كبديل مؤقت وجيد 
من حيث توفير فرص العمل، ولكن أعاقتها 

السيولة النقدية لشراء أقمشة الزي.

وأفــــادت بأن ”إنتاج قرابة 10 آلاف زي 
مدرسي، يحتاج إلى مواد بقيمة 40 مليون 
ريال (الدولار يســــاوي 600 ريــــال).. وهذا 

مبلغ كبير يعيق ما نسعى إليه“.
وأضافت ”جربت إنتــــاج حوالي ألف 
زي مدرســــي بعد أن حاولــــت إقناع ممول 
بإقراضــــي مليــــون ريال وكانــــت تجربتي 
ناجحــــة… كان المنتــــج متميزا ومنافســــا 
بالجــــودة والســــعر، بالإضافــــة إلــــى أن 
المــــدارس أعطت الأولوية في الشــــراء منّا 

كون المشروع لدعم تعليم الأيتام“.

وتابعت ”حققنا نجاحا على صعيدين؛ 
توفير فرص عمل وكفالة أيتام واســــترداد 
رأس المــــال بالإضافــــة إلى توقيــــع عقود 

إنتاج للعام القادم“.
وشكت أنه تنقصها حاليا المواد الخام 
أو رأس مــــال لشــــرائها، وقالــــت ”نحاول 
جاهدين البحث عــــن جهة تمويل، وإذا لم 
نجد فســــنعتذر ونلغي تلك التعاقدات إلى 

أن نلاقي فرجا“.
وحول رســــالتها التي تــــود إيصالها 
تقــــول ســــلوى ”إلــــى الجهات الرســــمية 
المعنية، نشــــدد علــــى أنه لن يكــــون هناك 
اقتصــــاد ما لم تقوموا بتشــــجيع الإنتاج، 
وتوجــــدوا بيئــــة داعمــــة ومســــاعدة من 
خلال إعطــــاء منح وقروض للمشــــروعات 

الصغيرة“.
وفــــي رســــالتها للمواطنــــين اليمنيين 
تقول ”لــــن تقضي علــــى الفقــــر ولن ترى 
وطنــــك مكتفيا ذاتيا ما لم تشــــجع المنتج 
المحلي بالشــــراء، حتى لو كان أقل جودة، 
فمــــن خــــلال الشــــراء سنحســــن الإنتاج 
ونســــهم فــــي توفير فرص عمــــل ونحارب 

الفقر والبطالة“.
رســــالتها  أيضــــا  ســــلوى  ووجهــــت 
للمنظمات والمؤسســــات الدولية قائلة ”لو 
أن جــــزءا مــــن تلــــك المليارات التــــي تنفق 
علــــى الإغاثــــة، يخصص لدعم المشــــاريع 
الصغيرة، لحققنا تنمية مستدامة واكتفاء 
ذاتيا، ولن نكون بحاجة لإغاثة أو دعم، بل 

سنصبح من الدول التي تمنح وتساعد“.

ــــــاج إلى بيت يؤويه، لكن  ــــــاج المرء إلى وطن ينتمي إليه، تماما كما يحت يحت
الشاب العربي نورس رحال لا حقوق مواطنة له رغم أنه فلسطيني الأصل، 
سوري المولد، ألماني الإقامة. هذه الدول لا تمنحه جنسية تكتمل بها وثائق 
الهوية رغم نجاحه الدراسي وتقدمه العلمي، وهو الذي ساهم في اكتشاف 

لقاح فايروس كورونا القاتل.

نورس رحال يمنح العالم لقاح كورونا والعالم لم يمنحه جنسية

يمنية تساهم في محاربة الوباء بإنتاج أدوات الحماية

فلسطيني سوري المولد ألماني الإقامة وبلا وطن

ورشة تنقذ من الفايروس والبطالة

بلا جنسية في فريق علمي
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وجد اللقاح ولم يجد الوطن

وفرنا ما يقارب 200

فرصة عمل للأسر

المعدومة وبأجور ممتازة

سلوى الساري

ي العضلات.
”إن هذه التقنية حال

المناعيـــة  لخلايـــا 
التي الجلـــد  ي 
ي إلـــى رد فعل
سم. وهي تتطلب

شخص، وهذه  ل
عنـــد تلقيـــح أعداد

ان“.
له إلى ألمانيا، 

نوات
ى

 ،

ق.

ا

لى

العالـــم مع وجود عـــدد كبير
ميانمار وســـاحل العاج
الدومي وجمهوريـــة 
وغالبا ما يعيشون عل
محرومـ المجتمعـــات 

حقوقهم الأساسية.
ورغم أن الفلسطينيين
الجنسية لا يتمتعو
يت الحقوق التي
المواطنون الس
لكن
الوص
التعليم

    والو
ودرس
الذ
معظم
في د

للق
دم

وك

10
ملايين شخص من عديمي 

الجنسية في العالم يعيشون 

محرومين من حقوقهم الأساسية


